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ير نون بوست ترجمة وتحر

أجـرى مسـؤول رفيـع في الحكومة الليبيـة المعـترف بهـا دوليًـا محادثـات مـع مسـؤولين إسرائيليين حـول
مقترح لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين جرى طردهم من غزة، وفق ما أفادت به

مصادر متعددة لموقع “ميدل إيست آي”.

كـــد مســـؤولون ليـــبيون وعـــرب وأوروبيـــون للموقـــع، شريطـــة عـــدم الكشـــف عـــن هويـــاتهم نظـــرًا وأ
لحساســية القضيــة، أن مســتشار الأمــن القــومي إبراهيــم الدبيبــة، وهــو قريــب لرئيــس الــوزراء عبــد
الحميـد الدبيبـة، يقـود هـذه المحادثـات رغـم الرفـض القـاطع في غـزة لخطـة الرئيـس الأمريـكي دونالـد

ترامب الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.

وذكر مصدر ليبي أن “محادثات عملية” جرت بالفعل، لكن تفاصيلها لا تزال غامضة، موضحًا: “لم
يُتطرق بعد إلى الآليات والتنفيذ”.

وأضـاف مصـدر آخـر أن النقاشـات مـا زالـت مسـتمرة، وأن أعضـاء البرلمـان المتمركـز في طرابلـس يُتركـون
عمدًا خا الصورة بسبب عمق المشاعر المؤيدة لفلسطين في ليبيا.
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وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة عرضت تقديم دعم اقتصادي أو امتيازات أخرى مقابل قبول
ــدًا أن إبراهيــم الدبيبــة حصــل بالفعــل علــى ضمانــات بــأن وزارة ليبيــا اســتضافة الفلســطينيين، مؤكّ

الخزانة الأمريكية ستف عن نحو  مليار دولار من الأصول الحكومية المجمّدة.

وفي مايو/ أيار، أفادت مصادر منفصلة لـ”ميدل إيست آي” أن مسعد بولس، مستشار ترامب وصهر
ابنته تيفاني، أجرى محادثات مع إبراهيم الدبيبة بشأن تحرير مليارات الدولارات من أموال الثروة

السيادية الليبية الخاضعة للعقوبات.

وكــانت هــذه الأصــول قــد جُمّــدت في مطلــع ســنة  بقــرار مــن الرئيــس الأمريــكي الأســبق بــاراك
أوباما، قبل أشهر من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بدعم من حلف الناتو.

مـن جهتـه، نفـى بـولس بشكـل قـاطع أي صـلة لـه بمحادثـات إعـادة تـوطين الفلسـطينيين، مؤكـّدًا في
ير “تحريضية وكاذبة تمامًا”. حديثه للموقع أن التقار

ولكــن نائبــة الســكرتير الصــحفي للــبيت الأبيــض، آنــا كيلــي، صرحّــت أن ترامــب “لطالمــا دعــا إلى حلــول
إبداعيــة لتحسين حيــاة الفلســطينيين، بمــا في ذلــك الســماح لهــم بإعــادة التــوطين في موقــع جديــد

وجميل بالتوازي مع إعادة إعمار غزة”.

السعي للحصول على الشرعية من الولايات المتحدة

ير تفيــد بــأن تطــ فكــرة أن تكــون ليبيــا موطنًــا جديــدًا محتملاً للفلســطينيين المطروديــن في ظــل تقــار
 في شرق البلاد، عُرضــت عليــه

ٍ
خليفــة حفــتر، القائــد العســكري النــافذ والمــشرف أيضًــا علــى برلمــان مــواز

سيطرة أوسع على موارد النفط مقابل موافقته على إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين.

غير أن حفتر، الذي لعب دورًا بارزًا في إشاعة الدمار وعدم الاستقرار في ليبيا، إضافةً إلى الحرب الأهلية
ير. التي اندلعت لاحقًا في السودان المجاور، نفى صحة هذه التقار

وفي الأثناء، أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يوم الإثنين، وبعد ساعات من تلقي حكومته طلبًا
للتعليــق مــن موقــع “ميــدل إيســت آي” بشــأن مســألة إعــادة التــوطين، أن حكــومته لــن تشــارك في

“الجريمة” المتمثلة في توطين الفلسطينيين خا أرضهم.

وقد كرر ما ورد في بيان سابق للسفارة الأمريكية بطرابلس في مايو/ أيار، نفت فيه واشنطن الأنباء
حول سعيها لوضع خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا.

مـن جانبهـا، لم تُخـفِ إسرائيـل نيتهـا طـرد الفلسـطينيين مـن غـزة، حيـث أعلـن رئيـس الـوزراء بنيـامين
نتنيــاهو الأســبوع المــاضي أن مســؤولين إسرائيليين أجــروا اتصــالات مــع “عــدة دول” حــول إمكانيــة

استيعاب المدنيين النازحين من الأراضي التي تمزقها الحرب.

وقال نتنياهو: “أعتقد أن هذا أمر طبيعي. كل من يهتم بالفلسطينيين ويدّعي الرغبة في مساعدتهم
يجب أن يفتح لهم أبوابه. لماذا تعظوننا؟ نحن لا نطردهم، بل نتيح لهم المغادرة… أولاً من مناطق
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القتال، وكذلك من القطاع نفسه إذا أرادوا”.

يــر الزراعــة الإسرائيلــي آفي ديخــتر ليبيــا مــؤخرًا بأنهــا “الوجهــة المثاليــة” وفي تصريــح مشــابه، وصــف وز
للفلسطينيين، مضيفًا أنهم “سيغادرون غزة بسعادة” إذا توافر الدعم الدولي اللازم.

وقال: “ليبيا بلد واسع المساحة ذو ساحل شبيه بساحل غزة. وإذا استثمر المجتمع الدولي مليارات
لإعادة توطين سكان غزة هناك، فإن الدولة المضيفة ستجني فوائد اقتصادية أيضًا”.

 لطالما دعا مسؤولون إسرائيليون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة. فبعد أسبوع واحد من هجمات
يرة الاستخبارات الإسرائيلية آنذاك، جيلا غامليل، خطتها للحكومة كتوبر/ تشرين الأول، قدمت وز أ
تحــت مســمى “الهجــرة الطوعيــة”، كــانت تأمــل بموجبهــا أن يغــادر نحــو . مليــون فلســطيني مــن

القطاع.

 إلا أن التهجير القسري، كما يحدث في غزة، يُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وبالأخص المادة
من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من قبل قوة احتلال.

وقـال مصـدر أوروبي لموقـع ميـدل إيسـت آي إن الدبيبـة وحفـتر كانـا “يتفاوضـان في الـوقت نفسـه مـع
الإسرائيليين” على أمل الحصول على “مزيد من الشرعية من الأمريكيين”.

وأضاف المصدر أنه إذا فُرضت خطة إعادة التوطين على ليبيا بالقوة، فإن الفلسطينيين سينتقلون
“من المقلاة إلى النار”.

وقــال محمد محفــوظ، محلــل ســياسي ليــبي: “قبــول الفلســطينيين قــد يكــون لــه ثمــن بــاهظ لأي مــن
الأطراف التي ستتعامل مع الولايات المتحدة في هذا الشأن”.

وأشار المصدر إلى أن “الأمر سيكون كارثيًا على عدة مستويات. أولاً، بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم،
الذين بالكاد تمكنوا من الخروج من القطاع أحياء هاربين من حياة مدمرة في غزة. مواجهة الطرد
القسري إلى بلـد مثـل ليبيـا، الـذي يعـاني مـن اضطـراب سـياسي معقـد وحكومـات منقسـمة ومجتمـع
محطم بسبب الحرب الأهلية، سيترك الفلسطينيين بلا رعاية من هذه السلطات، مما سيدفعهم

نحو كارثة جديدة قد تؤدي إلى موجة هجرة نحو شواطئ أوروبا”.

وأضاف: “وهذه فكرة مخيفة أيضًا، لأن العقود الماضية أثبتت أن العديد منهم لن يصلوا سوى إلى
منتصف الطريق عبر البحر الأبيض المتوسط، مثل العديد من القوارب التي انقلبت. وأولئك الذين
سيصــلون في النهايــة إلى أوروبــا، لا أعتقــد أن القــارة ســتكون مرحبــة بوصــول مليــون عــربي آخــر إلى

شواطئها، كما حصل مع السوريين قبل بضع سنوات فقط”.

وحذر مسؤول عربي مطلع على المحادثات الأخيرة من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي لإسرائيل
قد يثير غضبًا واسع النطاق في ليبيا، قائلاً: “سيكون هذا صدمة للشعب الليبي”.

وكــرّر محمد محفــوظ تصريحــاته لميــدل إيســت آي، موضحًــا أن الولايــات المتحــدة كــانت علــى درايــة بــأن



المناقشات حول إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا قد تسبب ضغوطًا كبيرة للسلطات الليبية.

وقــال: “قبــول الفلســطينيين قــد يــأتي بتكلفــة عاليــة لأي طــرف يتعامــل مــع الولايــات المتحــدة في هــذا
الشأن، وهذا قد يفسر لماذا لم تقم أي من الحكومتين الليبيتين بتطبيع العلاقات حتى الآن”.

يقيا التواصل مع إفر
في الأسابيع الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون علنًا ثم نفوا لاحقًا أنهم تواصلوا مع قادة في إفريقيا

وآسيا لاستخدام أراضيهم كوجهات محتملة لطرد الفلسطينيين.

تم اقتراح خطط لإعادة التوطين في السودان وجنوب السودان وأرض الصومال، على الرغم من أن
جميع هذه المناطق تعاني من العنف.

, حيــث يُقــدر أن ، ــدًا منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة في ــا شدي ويشهــد الســودان عنفً
شخص قد قُتلوا في العامين الماضيين.

كـثر مـن سـبعة وكافـح جنـوب السـودان للتعـافي مـن حـرب أهليـة انـدلعت بعـد الاسـتقلال، إذ يـواجه أ
ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي، ويواجه . مليون طفل على الأقل خطر سوء التغذية.

في الوقت نفسه، لا تزال أرض الصومال تواجه تهديدات من حركة الشباب المسلحة بسبب مذكرة
كبر أعداء الجماعة. التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، أحد أ

وقــال محلــل ســياسي ليــبي، طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته خوفًــا مــن هجمــات انتقاميــة مــن
ميليشيات متحالفة مع الحكومة: “ليس من المستغرب أن يقود إبراهيم الدبيبة جهود التواصل مع
إسرائيل. الدبيبة، مثل الحكومة الليبية، يتميز بالمصلحة الذاتية، وهو مدرك جيدًا لفوائد التودد إلى

الولايات المتحدة وترامب”.

على الرغم من أن ليبيا لا تعترف رسميًا بإسرائيل، فإن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عُرفت
بعقد عدة اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين خلال السنوات الأخيرة.

ير الخارجيــة يــرة الخارجيــة آنــذاك في حكومــة الدبيبــة، سرًا بــوز في ، التقــت نجلاء المنقــوش، وز
الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، وأثار الكشف عن الاجتماع احتجاجات واسعة وأدى إلى توقيفها

عن العمل.

وفي مقابلة لاحقة مع الجزيرة العربية، زعمت المنقوش أنها حضرت الاجتماع بناءً على أوامر مباشرة
من الدبيبة، وأن حكومته نسقت مع إسرائيل.

وأفاد تقرير لاحق لصحيفة عربي بوست أن الدبيبة هو من نظم الاجتماع، استنادًا إلى مصادر لم تُذكر



أسماؤها.

وتواصل موقع ميدل إيست آي مع مكتب رئيس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية للحصول على
تعليق، لكنه لم يتلقَ ردًا حتى وقت النشر.

المصدر: ميدل إيست آي
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